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  :الملخص

لِمَا  یهدف هذا البحث إلى الكشف عن قیمة الشواهد القرآنیة في الوثائق الأزهریة؛

تتسم به الشواهد القرآنیة من دعم للأفكار، وترسیخ للمعاني، فعینُ القارئ تنظر إلى 

الشاهد، وتربط بینه وبین الكلام الذي استدعاه؛ ولذلك كان هذا البحث مهمومًا 

بالشاهد لیبین ما فیه من بلاغة تجمع بینه وبین الأفكار التي جاء من أجل 

ول الشواهد القرآنیة، ویبین دورها في دعم الوثائق تأكیدها؛ ولذا كان البحث یتنا

الدلالة المقصودة  الأزهریة، فالوثائق ما هي إلا أفكار، وتأتي الشواهد القرآنیة لتقریر

منها في ذهن المتلقي، وترسیخها في نفس السامع، ترسیخًا یستدعي التأمل، 

  . والیقظة، والانتباه

ه الشواهد، ومدى ملاءمتها للأفكار، كان ولما كان القصدُ هو لفتَ النظر إلى هذ

  .المنهج المناسب لدراستها هو المنهج التحلیلي

  :وقد توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها

توظیف الشواهد القرآنیة كان توظیفًا مناسبًا؛ حیث كان یسوق القارئ سوقًا  أن - 

 .إلى الدلالة المرادة من الآیات؛ لیؤكد على معنى التطابق بین الشاهد والنص

إن الفهم القاصر للآیات دعوة یستغلها أعداء الإسلام؛ لتشویه صورته،  - 

ات المتطرفة، مبینًا وتحریف مفاهیمه؛ ولذا تصدى الأزهر لمثل هذه التیار 

الصورة الصحیحة للإسلام من خلال الوثائق، وأنه دین العدل والسلام 

والتسامح والمساواة، دین التراحم والتآلف والإخاء، دین یكفل للجمیع حریة الرأي 

 .والاعتقاد

    .الشواهد القرآنیة، الوثائق الأزهریة: الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

This research aims to reveal the value of the Qur’anic evidence in Al-

Azhar documents; Because the Qur’anic evidence is characterized by 

the support of ideas and the consolidation of meanings. The eye of the 

reader looks at the witness, and connects him with the words that 

summoned him; Therefore, this research was concerned with the 

witness to show its eloquence that combines it with the ideas that it 

came to confirm; Therefore, the research deals with the Qur’anic 

evidence, and shows its role in supporting Al-Azhar documents. The 

documents are nothing but ideas, and the Qur’anic evidence comes to 

determine the intended significance of it in the mind of the recipient, and 

establish it in the mind of the listener, a consolidation that calls for 

contemplation, vigilance, and attention.  

Since the intent was to draw attention to these evidence, and their 

relevance to ideas, the appropriate method for studying them was the 

analytical method. 

The research reached several results, the most important of which are: 

The use of Qur’anic evidence was appropriate; Where he was leading 

the reader to the desired significance of the verses; To emphasize the 

meaning of congruence between the witness and the text. 

A short understanding of the verses is a call that the enemies of Islam 

exploit; to distort his image, and distort his concepts; Therefore, Al-

Azhar confronted such extremist currents, showing the correct image of 

Islam through documents, and that it is a religion of justice, peace, 

tolerance and equality, a religion of compassion, harmony and fraternity, 

a religion that guarantees freedom of opinion and belief for all. 

Key words:Quranic evidence، Al-Azhar documents. 
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 ٥  

  المقدمة

لفظٍ وأعجزِ أسلوب، الحمد � الذي نَوَّر بكتابه القلوب، وأنزله في أوجزِ 

، فأعیت بلاغتُه البلغاء، وأعجزت حكمتُه الحكماء، وأسكتت فصاحتُه الخطباء

والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الذي خصه الله بجوامع الكلم وآتاه الحكمة 

  .وفصل الخطاب، وعلى آله وصحابته، ومن اهتدى بهدیه إلى یوم الحساب

 ،..وبعدُ 

كتابُ الله الخالدُ، المعجزُ للخلق في أسلوبِه ونظمِه، فإن القرآن الكریم هو 

وعلومِه وحكمِه، وهو نبراس الأمة وشاهدها ودلیلها، فلا نهضة للأفراد ولا للأمم إلا 

بالاسترشاد بتعالیمه؛ لذا حرص الأزهر كمؤسسة دینیة تمثل رأس العالم الإسلامي 

دعمًا  ؛)١(لتي یصدرهاعلى الاستشهاد بالشواهد القرآنیة، من خلال وثائقه ا

لأفكاره، وتقریرًا وتأكیدًا للدلالة المقصودة من كلامه تجاه القضایا العامة؛ حتى لا 

تُحمل على غیر وجهها، وتفُهم فهمًا خاطئًا، فالقرآن هو الأصل والأساس الذي 

نرجع إلیه؛ لتضمنه العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق؛ ولذا نجد الأزهر 

 یستشهد بأ
َ
كثر من شاهد قرآني في الوثیقة الواحدة من تلك الوثائق؛ لیرسخ المعاني

فَكَلاَمه عز اسْمه أفصح كَلاَم وأبلغه، وَیجوز الاستشهاد «، المرادةَ في الأذهان

هِ   .)٢(»بمتواتره وشاذِّ

وقد وظف الأزهر الشواهدَ القرآنیة توظیفًا مناسبًا في المكان المناسب، فنراه 

ة على الجزء الملائم للفكرة المستشهد لها؛ لأن الغایةَ المرجوَّة یقتصر من الآی

  ومن شرف «. والدلالةَ المرادة لا تتحققان إلا بذكر هذا الجزء المستشهد به فقط

                                                 

هــذه الوثــائق متاحــة علــى بوابــة الأزهــر الشــریف علــى شــبكة المعلومــات الدولیــة، تحــت هــذا ) ١(

-٨٢%D٩%A٦%D٨%A٧%AB%D٨%D٨%٨٨%https://www.azhar.eg/%D٩   :الرابط

%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%A٣%D٨%B٢%D٨٧%٩%D٨%B١  

  .القراءات الشاذة" شاذه"، والمقصود بـ ١/٩خزانة الأدب، ) ٢(
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٦  

  .)١(»الاستشهاد بالكتاب العزیز إقامةُ الحجة، وقطعُ النزاع، وإذعان الخصم

ها المناسبة لها، فلا وإذا ضمنت الآیات في أماكنها اللائقة بها، ومواضع«

  .)٢(»شبهة فیما یصیر للكلام من الفخامة والجزالة والرونق

  :ویهدف هذا البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الآتیة

ماذا یصنع الشاهد في الوثیقة؟ وما دلالته؟ وهل وُفق الأزهرُ في توظیف 

 الشواهد القرآنیة في الوثائق الأزهریة؟

كان هذا البحثُ الذي اعتمدت فیه على وللإجابة عن هذه التساؤلات 

المنهج التحلیلي؛ حیث قمت بتحلیل الشواهد القرآنیة المستشهد بها في الوثائق 

  .الأزهریة، والوقوف على دلالتها، وربطها بتلك الوثائق

وثیقة دعم إرادة : "وقد تناولت ست�ا من الوثائق الأزهریة فقط، هي

وثیقة إعلان "، و"ووثیقة الأزهر لحقوق المرأة"و ،"وثیقة الأزهر للحریات"، و"الشعوب

وثیقة "، و"وثیقة إعلان الأزهر العالمي للسلام"، و"الأزهر للمواطنة والعیش المشترك

، أما بقیة الوثائق فلم أتناولها في "الأزهر للتجدید في الفكر والعلوم الإسلامیة

  .الدراسة؛ لخلوها من الشواهد القرآنیة

البحث في الكشف عن المعاني الحقیقیة للإسلام، وتتجلى أهمیة هذا 

وتصحیح صورته عند الغرب، ونشر تعالیمه السمحة، وقیمه النبیلة، وما یدعو إلیه 

من وسطیة واعتدال، ورفض للعنف والإرهاب، ونبذ للتمییز والانفصال؛ ولذا یحث 

مصطلح  والتأكید علیها في وثائقه، بدلاً من" المواطنة"الأزهر على نشر مفهوم 

؛ لأن هذا المصطلح فیه ما فیه من معاني التفرقة والتمییز، ویدعم "الأقلیات"

  الأزهر كل تلك المعاني السامیة التي أكد علیها في وثائقه، والتي تضمن سلامةَ 

                                                 

  .١/٢٣١صبح الأعشى : وینظر. ٣حسن التوسل إلى صناعة الترسل ص) ١(

صـــبح الأعشـــى : وینظـــر. ١/٤٧یر، المثـــل الســـائر فـــي أدب الكاتـــب والشـــاعر، بتصـــرف یســـ) ٢(

١/٢٣١.  
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 ٧  

  .المجتمع، وتحقیقَ السلام العالمي

 بـ 
ّ
لوثائق الشواهد القرآنیة في ا"أما الدراسات السابقة فهذا الموضوع المَعْنِي

، لم أجده مخصوصًا في دراسة بحثیة، ولم أعثر على أي "دراسة بلاغیة" "الأزهریة

  .في الوثائق یحمل هذا الموضوع - فیما وقع بین یدي –مؤلَّف من المؤلفات 

وقد اقتضت طبیعة هذا البحث أن یأتي في مقدمة، وتمهید، وأربعة 

  .مباحث، وخاتمة، وفهارس

وفیها سبب اختیار البحث، وهدف الدراسة، والمنهج الذي اتبعته،  :المقدمة - 

  .وأهمیة البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث

  .ویتضمن إلقاء الضوء على عنوان البحث :التمهید - 

  ".دعم إرادة الشعوب"الشواهد القرآنیة في وثیقة  :المبحث الأول - 

  ".هر للحریاتوثیقة الأز "الشواهد القرآنیة في  :المبحث الثاني - 

 ".وثیقة الأزهر لحقوق المرأة"الشواهد القرآنیة في  :المبحث الثالث - 

إعلان الأزهر للمواطنة والعیش "الشواهد القرآنیة في وثیقتي  :المبحث الرابع - 

   ".إعلان الأزهر العالمي للسلام"، و"المشترك

ن وقد انفرد هذا المبحث باشتماله على وثیقتین من الوثائق الأزهریة، دو 

بقیة المباحث؛ نظرًا لاشتراكهما في الشاهد القرآني، وبینهما الكثیر من المعاني 

المشتركة، فتعد وثیقة السلام بمثابة تأكید لوثیقة المواطنة والعیش المشترك؛ 

  . لأن تحقیق السلام مترتب على المواطنة والعیش المشترك، فهو نتیجة لما قبله

وثیقة الأزهر للتجدید في الفكر والعلوم "في الشواهد القرآنیة  :المبحث الخامس - 

  ".الإسلامیة

وتحتوي على أهم النتائج التي توصل إلیها البحث، وبعض  :الخاتمة - 

  .ثم أتبعت ذلك بفهارس عامة، وثبََت بالمصادر والمراجع .التوصیات

  .والله الموفق والهادي إلى سواء السبیل
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٨  

  التمهيد

على مفردات عنوان هذا  –بإیجاز  –في هذه السطور نلقي الضوء 

  ):الوثائق الأزهریة –الشواهد القرآنیة : (البحث

  :الشواهد القرآنية

ینُ وَالْهَاءُ وَالدَّالُ أَصْلٌ «: ، الشاهد كما قال ابن فارس"الشواهد القرآنیة"  الشِّ

: والمُشاهَدَةُ «: ، وفي اللسان)١(»یَدُلُّ عَلَى حُضُورٍ وَعِلْمٍ وَإِعْلاَمٍ 

، وفي معجم اللغة )٣(»الدلیل: الشاهد«: ، وفي المعجم الوسیط)٢(»الْمُعَایَنَةُ 

ما شاهدك على ما : الشاهد هو الدلیل، والبرهان، یقال«: العربیة المعاصرة

 : ومنه الشاهد النحويّ، وهو. ما دلیلك: تقول، أي
ّ
الدلیل من كلام العربي

  .)٤(»الفصیح، یُساق لإثبات قاعدة نحویّة

الحضور، والدلیل : یدور حول" الشاهد"فالمعنى المحوري لكلمة 

والبرهان، فكذلك الشواهد القرآنیة تعمل على إحضار الصورة وترسیخها في 

وعند . الذهن، كما أنها دلیل قاطع في توصیل مضامینه إلى المخاطب

یتحدد موطن البحث، ) القرآنیة(عن طریق وصفها بـ ) الشواهد(تخصیص 

  .نيٌّ بالشواهد القرآنیة وتوضیح المعاني المقصودة والمرادة منهافالبحث مع

                                                 

  .٣/٢٢١مقاییس اللغة ) ١(

  .٢/٤٩٤، والصحاح ٣/٢٣٩لسان العرب ) ٢(

  .١/٤٩٧المعجم الوسیط ) ٣(

  .٢/١٢٤١) ش ه د(معجم اللغة العربیة المعاصرة : ینظر) ٤(
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 ٩  

  :الوثائق الأزهرية

الائتمان : ، ومن معانیها)وث ق: (فمأخوذة من مادة) الوثائق(أما 

  .)١(وثِق فلانٌ بفلانٍ ثِقَةً، إِذَا ائْتَمَنَهُ : والعهد، یقال

ه وَالأَْخْذ بالثقة، إحكامُ : والوَثیقة فِي الأَْمر«: قال أبو منصور الأزهري

  .)٢(»والمِیثاق مِن المُواثقة والمُعاهدة. والجمیع الوَثائق

. الْوَاوُ وَالثَّاءُ وَالْقَافُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى عَقْدٍ وَإِحْكَامٍ «: وفي المقاییس

ءَ 
ْ
ي   .)٣(»أَحْكَمْتُهُ : وَوَثَّقْتُ الشَّ

العقد والمعاهدة، : من هنا یتبین أن الوثیقة بمعناها اللغوي تدور حول

مجموعة من الرسائل یرسلها الأزهر : فهي عبارة عن" الوثائق الأزهریة"أما 

بوصفه أكبر مؤسسة دینیة في  –الشریف إلى العالم كله؛ لیبین موقف الأزهر 

من القضایا المطروحة على الساحة العربیة والإسلامیة،  -العالم الإسلامي 

نخبة من كبار علماء الأزهر الشریف، وهي وقد قام على كتابة هذه الوثائق 

تنم عن منهج الأزهر الوسطي الذي یدعو إلى التعایش والتراحم والسلام، ونبذ 

التطرف والتعصب والعنف والإرهاب، وقد لعبت هذه الوثائق دورًا مهم�ا في 

  .تصحیح الصورة المغلوطة عن الإسلام لدى الغرب

  

                                                 

  .١/٣٣٢) وث ق(مختار الصحاح : ینظر) ١(

  .٩/٢٠٦تهذیب اللغة ) ٢(

  .٦/٨٥، )ق وث(مقاییس اللغة، ) ٣(



 "میةالوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلا"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

١٠  

  :المبحث الأول

  )١("دعم إرادة الشعوب"القرآنية في وثيقة الشواهد 

نجد أنه كانت هناك  – ٢٠١١نوفمبر  ١ –بالنظر إلى تاریخ هذه الوثیقة 

بد للأزهر من تدخل  أحداث ومخاطر حقیقیة تهدد المجتمع آنذاك؛ لذا كان لا

سریع لمواجهة هذا الخطر، والتصدي له من خلال الإعلان عن هذه الوثیقة التي 

  .ب وتدعم إرادتها؛ إذ للشعب الحقُّ في صناعة القوانین والتشریعاتتناصر الشعو 

وقد جاءت الوثیقة في ستة مبادئ، واستشهد الأزهر فیها بأكثرَ من شاهدٍ 

؛ دعمًا للفكرة، وحفاظًا على كیان الدولة، وحرصًا على مصلحة الشعب؛  ٍ
ّ
قرآني

الأصیلَ في التشریع، وقد أقر أنَّ للشعبِ الحقَّ : لیعلن في أول مبدأ من مبادئها

الأمة هي مصدرُ السلطات جمیعًا، ومانحةُ الشرعیة، (الإسلام هذا الحق فـ 

  .)٢()وسالبتُها عند الضرورة

وحاول الأزهر تصحیحَ هذا الفهم المبتور للآیة القرآنیة، واستعماله في غیر 

تلزم السمع ما وضع له؛ إذ یستعمله بعض الحُكَّام في الطاعة المطلقة التي تس

، وهذا فهم خاطئ، لأن الآیة لا تفُهم بمعزل عن سیاقها، وكل شيء یُقتطع والطاعة

: من سیاقه ینفصل عن معناه الذي أراده صاحبه، كما حدث في فهم قوله تعالى
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، فالحدیث هنا لیس حدیثَ جزئیاتٍ، وإنما هو حدیث عن ]٥٨:النساء[}�ِ��

یاقات، وعلاقة سیاق بسیاق، وهو یبین قدرة علماء الأزهر في توظیف بلاغة س

الآیة وسیاقها في مقام شاعت فیه معانٍ وأمورٌ تشبه ما نزلت السورة فیه لتعالجه، 

                                                 

  .م٢٠١١نوفمبر ١صدرت بتاریخ ) ١(

  .راجع الوثیقة) ٢(
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 ١١  

أما السیاق والقرائن فإنها الدالة على مراد «): إحكام الأحكام: (یقول صاحب كتاب

فاضبط . مجملات، وتعیین المحتملاتالمتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بیان ال

  .)١(»هذه القاعدة؛ فإنها مفیدة في مواضع لا تحصى

فهذه الآیة الكریمة تبین أن أساس الحكم لا بد أن یكون قائمًا على الأمانة 

والعدل، وإذا لم یتوفر هذان الشرطان فلا سمع ولا طاعة؛ ولذلك جاء الأمر بطاعة 

ولأنها طاعة مستقلة، أما طاعة  یمًا لشأنه ؛ تعظالله مقرونًا بطاعة رسوله 

؛ ولذا كرر الفعل ولي الأمر فهي طاعة تابعة وداخلة في طاعة رسوله 

، لیدل على أن طاعة أولي "أولي الأمر"، وحذف مع مع الله ورسوله " وأطیعوا"

الأمر لیست طاعةً مطلقة، إنما هي طاعة مقیدة ومشروطة بأداء الأمانة، وإقامة 

لاختلاف معنى  }أَطِیعُوا{أعید «: بین الناس، وفي ذلك یقول ابن عاشور العدل

الطاعتین؛ لأن طاعة الله تنصرف إلى الأعمال الدینیة، وطاعة الرسول مراد بها 

طاعته في التصرفات الدنیویة؛ ولذلك عُطِفَ على الرسول أولو الأمر من 

  .)٢(»الأمة

فالطاعة إنما تكون في الخیر والمعروف، وعدم مخالفة شرع الله وأوامره، 

ٍ . فمتى وجدت المخالفة فلا سمع ولا طاعة
ّ
سَرِیَّةً،  بَعَثَ النَّبِيُّ : ، قال¢فعن علي

أَلَیْسَ قَدْ : لَ وَأَمَّرَ عَلَیْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأنَْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ یُطِیعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَیْهِمْ، وَقَا

قَدْ عَزَمْتُ عَلَیْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا، : بَلَى، قَالَ : أَنْ تُطِیعُونِي؟ قَالُوا أَمَرَ النَّبِيُّ 

 وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا، ثمَُّ دَخَلْتُمْ فِیهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا، فَأَوْقَدُوا نَارًا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ، فَقَامَ 

فِرَارًا مِنَ النَّارِ،  إِنَّمَا تبَِعْنَا النَّبِيَّ : یَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ بَعْضُهُمْ 

 ِ
ّ
: ، فَقَالَ أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَیْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِي
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  .١٩/٢٥٩التحریر والتنویر، ) ١(
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١٢  

 ، وعن النبي )١(»وا مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُ «

  .)٢(»لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِیَةِ اللهِ «: قال

ومن هنا یتبین أن الآیة لیست دلیلاً على وجوب طاعة أولي الأمر إذا 

  .أَمَرُوا بما یتعارض مع شرع الله

  ولكن ما المراد بأولي الأمر منكم؟

أمراء الحق؛ لأن أمراء الجَوْر ا�َُّ ورسولُه : بأولى الأمر منكموالمراد «

بریئان منهم، فلا یُعطَفون على ا�َّ ورسوله في وجوب الطاعة لهم، وإنما یجمع بین 

ا�َّ ورسوله والأمراء الموافقین لهما في إیثار العدل واختیار الحق، والأمر بهما 

وكان الخلفاء . دین ومن تبعهم بإحسانوالنهى عن أضدادهما، كالخلفاء الراش

وعن أبى حازم . أطیعوني ما عدلت فیكم، فإن خالفت فلا طاعة لي علیكم: یقولون

وَأُولِي الأَْمْرِ {: ألستم أُمِرْتم بطاعتنا في قوله: أن مسلمة بن عبد الملك قال له

ءٍ فَإِ {: ألیس قد نُزِعَتْ عنكم إذا خالفتم الحقَّ بقوله: قال }مِنْكُمْ 
ْ
نْ تنَازَعْتُمْ فِي شَي

هم العلماء الدَّیِّنونَ الذین : وقیل... هم أمراء السرایا: وقیل }فَرُدُّوهُ إِلَى ا�َِّ وَالرَّسُولِ 

  .)٣(»یُعَلِّمون الناسَ الدینَ ویأمرُونهم بالمعروف وینهَوْنَهم عن المنكر

فإن فهم الآیة الثانیة فهمًا صحیحًا مترتبٌ على فهم الآیة الأولى؛ : وعلیه

على الأمر بأداء الأمانة، والحكم بین الناس بالعدل؛ لیؤكد  إذ أكد رب العزة 

على وجوب العنایة والامتثال؛ رغبة في الثواب، وتحذیرًا من مخالفة شرعه خوفًا 

  .من العقاب

جب على الحكام والأمراء ومن في حكمهم على بیّنت ما ی: فالآیة الأولى«

 .وجه الإجمال، وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل

                                                 

 ٩/٦٣السـمع والطاعـة للإمــام مـالم تكـن معصــیة، : الأحكــام، بـاب: صـحیح البخـاري، كتـاب) ١( 

)٧١٤٥.(  

  ).١٩٩٠٤( ٣٣/١٣٧مسند أحمد، ) ٢( 

  .١/٥٢٤، )الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل(تفسیر الزمخشري  )٣(
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 ١٣  

بینت ما على الرعیة من السمع والطاعة � ولرسوله ولأولي : والثانیة

نزلت الآیة الأولى في ولاة : قال العلماء: ¬قال شیخ الإسلام ابن تیمیة ... الأمر،

انات إلى أهلها، وإذا حكموا بین الناس أن یحكموا الأمور، علیهم أن یؤدوا الأم

بالعدل، ونزلت الثانیة في الرعیة من الجیوش وغیرهم، علیهم أن یطیعوا أولي 

الأمر الفاعلین لذلك، في قَسْمِهم وحكمهم ومغازیهم، وغیر ذلك، إلا أن یَأمروا 

خلوق في معصیة بمعصیة الله تعالى، فإذا أَمَرُوا بمعصیة الله تعالى، فلا طاعة لم

  .)١(»...الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله 

ت علیه الوثیقة في المبدأ الثالث لها وهو حرمة : أما الشاهد الثاني فقد نصَّ

ء للمواطنین الأبریاء، واعتبرت أن الاحتجاج السلمي حقٌّ أصیل إراقة الدما

ین بالحكم محاربةُ المواطنین في حریتهم للشعوب، فلیس من حق الحكام المستبد

  .وإنسانیتهم

وقد وفقت الوثیقة في هذا العرض وفي هذا التسلسل لهذه المبادئ الستة 

التي نصت علیها، فبدأت الوثیقة بأن حكم الحاكم لا بد أن یكون قائمًا على 

مطالبة العدل، والأمانة، وأن الإخلال بهما یُعَدُّ مطلبًا شرعی�ا، ل: أمرین، هما

  .الشعوب بإقامة العدل

الذي یُعَدُّ نتیجةً لما قبله في حالة الإخلال بالشرطین : ثم یأتي المبدأ الثاني

السابقین، ویَعتَبِر المعارضة الوطنیة والاحتجاج السلمي حق�ا أصیلاً للشعوب؛ 

  .لتقویم الحكام، وإصلاح المجتمعات

حكام تجاه هذا الاحتجاج الذي ینص على موقف ال: ثم یأتي المبدأ الثالث

السلمي؛ لأن المعارضة تقتضي المواجهةَ بین الحاكم والمحكوم، لینكر الأزهر 

بشدة مقابلة هذا الاحتجاج السلمي بالعنف والسلاح، وإراقة دماء المواطنین 
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المسالمین، فإن قوبل بذلك عُدُّ نقضًا لمیثاق الحكم بین الأمة وحكامها، ومن حق 

  .م المستبدین ومحاسبتهم، حفاظًا على الوطن والمواطنینالشعوب عزل الحكا

وقد وضعت الوثیقة حد�ا فاصلاً ومعیارًا واضحًا لكل من استهان من 

انتهاك حرمة الدم المعصوم "الحكام بإراقة دماء المواطنین الأبریاء، واعتبرت أن 

یوش هو الخط الفاصل بین شرعیة الحكم وسقوطه في الإثم والعدوان، وعلى الج

في هذه الأحوال أن تلتزم بواجباتها الدستوریة في  - في أوطاننا كلها- المنظمة 

حمایة الأوطان من الخارج، ولا تتحول إلى أدواتٍ للقمع وإرهاب المواطنین وسفك 

  .)١("دمائهم

 {: واستدلت على ذلك بقوله تعالى
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  ].٣٢:المائدة[

فقد شدَّد الإسلام، وحرص حرصًا شدیدًا على الحفاظ على النفس البشریة، 

له على جمیع المخلوقات، بل إن الحفاظ على النفس  فقد كرَّم الله الإنسان، وفضَّ

دُّ مقصِدًا شرعی�ا، فدیننا یدعو إلى الإعمار والإصلاح، وینهى عن البشریة یُعَ 

أن یتعرض لأخیه  - كائنًا من كان-الخراب والقتل والإفساد، فلا یحق لأي إنسان 

الإنسان بأي نوع من أنواع الأذى؛ ولذا جعل قتل النفس الواحدة كقتل الناس 

لزجر، وفیه من الترهیب ما جمیعًا، للمبالغة في تعظیم هذا الجرم، وهذا أدعى ل

لیعم كل  }﴿نَفْسًا: بقوله وقد عبَّر،  مل الإنسان على الاجتناب والتركفیه؛ لیح

  .نفس، ولیشمل كل إنسان على وجه الأرض

فقد أكدت الوثیقة على حرمة إراقة الدماء، وضرورة الحفاظ على النفس 

بد أن  ، بل لاالبشریة، تلك النفس التي یجب على كل إنسان أن یحرص علیها

یتكاتف ویتضامن الجمیع في الحفاظ علیها، فالإنسان هو أصل الحیاة، وأساس 

                                                 

  .راجع الوثیقة) ١( 
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المجتمع، وبه تبُنى الأمم، فجاء الشاهد لیدعم هذه الفكرة ویؤكدها في نفس 

  .المتلقي

هِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ « ویؤكد ذلك قول النبي  مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِي تَوَادِّ

هَرِ وَالْحُمَّى   . )١(»مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّ

َ�� { : وقد جمعت الآیة بین الترغیب والترهیب، الترهیب في قوله تعالى
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إذ عدَّ القرآن الكریم قتل الواحد قتلاً للبشریة كلها؛  ؛}�

� وََ��ۡ  ﴿: تعظیمًا لأمر القتل؛ لیزدجر الناس عنه، والترغیب في قوله تعالى
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كأنها دعوة من الله لتوحید الأمة واجتماعها لإصلاح و  ﴾�

  .المجتمع

كذلك كان لهذا التباین الواقع بین التشبیهین في سیاق واحد دور كبیر في 

إبراز الفرق بین الحالتین وتوضیحه، فشبه القرآن الكریم من اعتدى على نفس 

شأنه؛ لیزدجر واحدة، بمن اعتدى على الناس جمیعًا؛ لتهویل أمر القتل، وتفخیم 

  .الناس عنه

كما شبه من صان نفسًا واحدة من القتل وحافظ علیها، أو دفعَ عنها أي 

ظلم أو عدوان وردَّه، بمن أحیا الناس جمیعًا؛ ترغیبًا في حمایة النفس البشریة من 

  .كل ما یهدد أمنها؛ لیضمن لها السلامة

 ﴿: ومعنى التشبیه في قوله«: وفي ذلك یقول ابن عاشور
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حث جمیع الأمة على تعقب قاتل النفس وأخذه أینما ثقَِف، والامتناع  ﴾�ٱ���سَ �

من إیوائه أو الستر علیه، كلٌّ مُخَاطَبٌ على حَسَب مقدرته وبقدر بسْطة یده في 

فالمقصودُ من ذلك التشبیهِ تهویلُ القتل . الأرض، من ولاة الأمور إلى عامة الناس

                                                 

تــراحم المــؤمنین وتعــاطفهم وتعاضــدهم، : البــر والصــلة والآداب، بــاب: صــحیح مســلم، كتــاب) ١(

٢٥٨٦(، ٤/١٩٩٩.(  
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لیس المقصود أنه قد قتل الناس جمیعًا، ألا ترى أنه قابِلٌ للعفو من خصوص و 

على أن فیه معنًى نفسانی�ا جلیلاً، وهو أن الداعي الذي . أولیاء الدم دون بقیة الناس

یقْدم بالقاتل على القتل یرجع إلى ترجیح إرضاء الداعي النفساني الناشئ عن 

ام الحق وزجر النفس والنظر في عواقب الغضب وحب الانتقام على دواعي احتر 

الفعل من نُظُم العالم، فالذي كان من حیلته ترجیح ذلك الداعي الطفیف على جملة 

هذه المعاني الشریفة فذلك ذو نفس یوشك أن تدعوَه دومًا إلى هضم الحقوق، فكلما 

ولك أن تجعل . سنحت له الفرصة قَتَل، ولو دعته أن یقتل الناس جمیعًا لفعل

لمقصد من التشبیه توجیهَ حكمِ القِصاص وَحَقِّیَّتِهِ، وأنه منظور فیه لحق المقتول ا

بحیث لو تمكن لما رضي إلا بجزاء قاتله بمثل جرمه فلا یتعجب أحد من حكم 

كیف نصلح العالم بمثل ما فسد به، وكیف نداوي الداء بداء آخر، : القصاص قائلا

  .)١(»تول كأنما قتل الناس جمیعًافبین لهم أن قاتل النفس عند ولي المق

كذلك استعار في الآیة الإحیاء لبقاء الحیاة؛ لأن الإحیاء أمر یختص به 

ولا یقدر علیه إلا الله، فمن استبقاها وحافظ علیها وحماها، بدفع ظلم،  رب العزة 

  .أو رد عدوان كان كمن أحیا الناس جمیعًا

فًا من أهداف القرآن؛ لأن ومن هنا كان الحفاظُ على النفس البشریة هد

  .الإنسان بنیان الله، ولا یحق لأي أحد أن یهدمه، فالإنسان هو أصل الحیاة

وقد أكد الأزهر أكثر من مرة على حرمة إراقة الدماء، لیس في هذه الوثیقة 

فقط، بل أكد على هذا التعبیر القرآني، وأشار إلیه في وثیقة الأخوة الإنسانیة، دون 

باسم النفس البشریة الطاهرة التي حرم الله إزهاقها، «: الآیة في قولهالتصریح بذكر 

وأخبر أنه من جَنَى على نفس واحدة فكأنه جَنَى على البشریة جمعاء، ومن أحیا 

 .)٢(»نفسًا واحدة فكأنما أحیا الناس جمیعا

                                                 

  .٦/١٧٨نویر، التحریر والت) ١(

  .راجع وثیقة الأخوة الإنسانیة) ٢(
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 ١٧  

فلم یصرح في هذه الوثیقة بذكر الآیة، بل أشار إلى التعبیر القرآني؛ 

المخاطب، وهذا إن دلَّ فإنما یدل على فكر راجح واتزان وتجرد من  مراعاة لحال

أي تعصب دیني، وعنوانُ الوثیقة ومضمونُها وما اشتملت علیه خیرُ دلیلٍ على 

، تلك الوثیقة التي تدعو إلى الترابط والتواصل بین "الأخوة الإنسانیة: "ذلك، ألا وهو

تي جاءت في الوثائق كلها، بل البشر جمیعًا، فجمعت كل المعاني السامیةِ ال

 المرادة من كل وثیقة؛ حتى یسود التراحم والتعایش والسلام 
َ
لخصت المعاني

العالمي، فالوثیقة تخاطب الإنسان عمومًا دون تحیز لأي دین، ویؤكد ذلك بدایةُ 

  .، فالخطاب خطاب للمجتمع بأسره"باسم النفس البشریة: "الفقرة، حیث تقول

ینكر الأزهر ویعارض بشدة الظلمَ والفسادَ والاستبدادَ؛  :وفي ختام الوثیقة

لأن النفس البشریة جبلت على حب الحریة والعدل والسلام، وتأبى العبودیة والظلم 

ولْیَكُفَّ الجاهلون «: والاستعباد، كما أن الظلم مما یأباه الشرع ویرفضه، فیقول

الطغیان والظلم والاستبداد عن  بالدین، والمشوهون لتعالیم الإسلام، والداعون لتأیید

: ، واستدل الأزهر على ذلك بقوله تعالى)١(»هذا العبث الذي لا طائل من ورائه
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، فهذه الآیة ]٢١:یوسف[ ﴾�

كر أن لكل ظالم الكریمة ینبغي لكل ظالم مستبد أن یضعها نصب عینیه، ولیتذ

نهایة، وأن عاقبة الظلم وخیمة، وأن القادر هو الله، وأن إرادة الله نافذة، فكل ما في 

الكون یسیر وَفق تدبیر الله وإرادته؛ لأن الأمر كله بید الله، وإذا أراد شیئا أن یقول 

 ﴿: له كن فیكون، قال تعالى
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، لتؤكد كل هذه الشواهد أن الله إذا أراد ]٨٢:یس[ ﴾�

لا یعلمون حكمة  شیئًا فلا راد لقضائه، ولا ینازعه أحد في حكمه، ولكن أكثر الناس

  .الله ولطفه وفعله لما یرید
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  :المبحث الثاني

  )١("وثيقة الأزهر للحريات"الشواهد القرآنية في 

  :قال تعالى
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؛ "وثیقة الأزهر للحریات: "استشهد الأزهر الشریف بهذین الشاهدین في

لیؤكد بهذا الجزء المستشهد به من الآیتین الكریمتین على حریة الاعتقاد، فلا إكراه 

ولا إجبار لأحد على الدخول في الدین؛ ولذلك عدّ الإسلامُ الحریةَ من الضروریات 

  .تقیم المجتمع بدونهاالتي لا یس

فالحریة لیست كلمة عابرة، بل هي كلمة تحمل الكثیر والكثیر من المعاني 

التي تقوم بدفع الإنسان إلى الإبداع والابتكار والإنتاج، وهذا بدوره یسهم في نهضة 

المجتمع وتقدمه ورُقِیِّه، فالحریة حق مكفول لكل فرد من أفراد المجتمع، وقد نصت 

ذلك في مقدمتها، وذكرت مجموعة من الحریات على طریق الإجمال الوثیقة على 

حریة العقیدة، وحریة البحث العلمي، وحریة الرأي والتعبیر، ثم حریة الإبداع : منها

الأدبي والفني، ثم فصّلت القول في هذه الحریات بعد ذلك كل واحدة منها على 

حریة العقیدة؛ لتؤكد : حِدة، وجعلت في مقدمة هذه الحریات أهم حریة، ألا وهي

على معنى المواطنة القائم على المساواة بین أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات؛ 

حتى تحافظ على جوهر التوافق المجتمعي، وترعى الصالح العام في مرحلة «
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 ١٩  

التحول الدیمقراطي، حتى تنتقل الأمة إلى بناء مؤسساتها الدستوریة بسلام واعتدال 

  .ا جاء في الوثیقة، كم)١(»وتوفیق

ولقد وُفِّق الأزهر الشریف في هذه الوثیقة أیما توفیق، وقد بَدَتْ ملامح هذا 

  :التوفیق فیما یأتي

الذي یتَوافَق " وثیقة الأزهر للحریات: "اختیار العنوان الملائم، وهو: أولا

  .ویتنََاسَب تمام المناسبة مع المقصود والمراد من الوثیقة

لأزهر في توظیف الآیات القرآنیة المناسبة في المكان قد أجاد ا: ثانیًا

 المناسب، فلم یأتِ من الآیة إلا بالجزء الملائم للفكرة المستشهد لها؛ فیسوق 
َ
 المتلقي

للمعنى المراد الذي یعبر عنه النص المستشهد به، وهذا إن دلَّ فإنما یدل على 

ریة الاعتقاد كما جاء في تأكید الإسلام على حریة العقیدة، ویترتب على احترام ح

التسلیم بمشروعیة التعدد، ورعایة حق الاختلاف، ووجوب مراعاة كل «: الوثیقة

مواطن مشاعر الآخرین، والمساواة الكاملة بینهم على أساس متین من المواطنة 

والمشاركة وتكافؤ الفرص في جمیع الحقوق والواجبات، كما یترتب أیضًا على 

رفض نزعات الإقصاء والتكفیر، وإدانة عقائد الآخرین أو احترام حریة الاعتقاد 

  .)٢(»التفتیش في ضمائرهم بهذه العقائد

أجاد الأزهر في الجمع بین الشاهدین، وفي اتحاد الدلالة لهما على : ثالثاً

حریة العقیدة، فلا إكراه ولا إجبار لأحد في الدخول في الدین، بل : معنًى واحد وهو

: لا بد أن یكون الدخول في الدین عن رضًا واقتناعٍ واختیارٍ، وأكد ذلك بقوله تعالى
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وتبین الحق من الباطل، وما دامت قد توفرت الأسباب، ، }��

فمن شاء فلیؤمن، ومن شاء فلیكفر، وهذا ما نصت علیه الآیة الثانیة،ولكن لكل 

                                                 

  .راجع الوثیقة) ١(

  .راجع الوثیقة) ٢(
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٢٠  

منهما جزاء، وكل إنسان مسؤول عن اختیاره، بل لكل إنسان الحریة التامة في 

  .اختیار عقیدته، فلا قَسْرَ لأحد

اتحاد مقصود السورتین للشاهدین، إذ كانت الآیة  أجاد أیضًا في: رابعًا

إقامة الدلیل : الأولى من سورة البقرة، والثانیة من سورة الكهف، ومقصودهما هو

على أن هذا الكتاب یهدي الناس إلى الإیمان، كما أنه كتاب قیِّم زاجر للناس عن 

  .الشرك، وهذا یدل على كمال قدرة الله ووحدانیته

الآیة الأولى من سورة البقرة، وقد یتین الكریمتین نجد أن وبالرجوع إلى الآ

التي " آیة الكرسي: "جاءت في سیاق الحدیث عن أعظم آیة في القرآن ألا وهي

- اشتملت على الكثیر من صفات الله الدالة على قدرته ووحدانیته، لتأتي الآیة 

إنسان له الحریة لتنفي الإكراه والإجبار في الدخول في الدین، فكل  - محل الشاهد

: في اختیار عقیدته، وهو مسؤول عن اختیاره، وفي ذلك یقول ابن عاشور

ونفي الإكراه خبر في معنى النهي، . والتعریف في الدین للعهد، أي دین الإسلام«

لا تكرهوا أحدًا على اتباع : والمراد نفي أسباب الإكراه في حكم الإسلام، أي

ا الإسلام قسرًا، وجيء بنفي الجنس وهي دلیل واضح على . لقصد العموم نص�

إبطال الإكراه على الدین بسائر أنواعه؛ لأن أمر الإیمان یجري على الاستدلال، 

  .)١(»والتمكین من النظر، وبالاختیار

وهذا ما أكدت علیه الوثیقة من بدایة الحدیث عن الحریات، بل زاد الأمرَ 

الحریات التي عددتها الوثیقة، والأكثر من ذلك تأكیدًا جعلُ حریة العقیدة في مقدمة 

أن الأزهر دائمًا ما یحرص في وثائقه على الحدیث عن احترام عقائد الآخرین، 

: وثیقة: لیس في هذه الوثیقة فقط، بل أكد ذلك أیضًا في أكثر من وثیقة مثل

، "لسلامإعلان الأزهر العالمي ل: "، ووثیقة"إعلان الأزهر للمواطنة والعیش المشترك"

، وكأن الأزهر مشغول بإیصال هذا المعنى للأذهان "الأخوة الإنسانیة: "ووثیقة
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 ٢١  

وترسیخه في النفوس دائمًا؛ لما یترتب علیه من حق المواطنة، والعیش المشترك، 

  .والمساواة في الحقوق والواجبات؛ لینعم الجمیع بالسلام العالمي

فكأنه تأكید بعد تأكید على حریة ثم تأتي الآیة الثانیة؛ لتؤكد المعنى نفسه، 

الاعتقاد؛ لتترسخ هذه الحقیقة في النفوس، وجاءت الآیة من سورة الكهف في سیاق 

بالرعایة والعنایة بأصحابه الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي  الحدیث لرسول الله 

  .إلا البلاغ، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر یریدون وجهه، وما علیه 

ر یؤكد مرارًا وتَكرارًا على منظومة الحریات الأساسیة التي تكفل فالأزه

حركة التطور وتحمیها، وتفتح آفاق المستقبل، وعلى رأسها حریة الاعتقاد، ویدلل 

على ذلك بأكثرَ من شاهد، یكاد یحمل نفس المعنى؛ حتى تترسخ هذه الحقیقة في 

  .النفوس، ویعم الخیر والسلام المجتمعي
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  :ث الثالثالمبح

  .)١("وثيقة الأزهر لحقوق المرأة"الشواهد القرآنية في 

��ۡ ﴿قال تعالى
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المرأة،  استشهد الأزهر بهذا الشاهد القرآني؛ لیؤكد على حمایة حقوق

ویُعلي من شأنها، فالمرأة عنصر فعّال في المجتمع، وركیزة أساسیة في نهضة هذه 

الأمة ورفعتها، فهي تشكل نصف المجتمع، بل هي المجتمع كله؛ لذا حَرَص 

الأزهر حرصًا شدیدًا على مناصرة المرأة ومساندتها لیؤكد على حقوقها، ویحفظ 

یها الأزهر في هذه الوثیقة التي تدعم كرامتها، من خلال سبعة محاور نصَّ عل

  .حقوق المرأة وتؤیدها

هذه الوثیقة مناقشاتٌ ومداولاتٌ ومشاوراتٌ واجتماعاتٌ، وقد سبق إصدارَ 

أحمد الطیب مع عدد من / أبرزها اجتماع الأزهر الشریف ممثلا في شیخه الدكتور

ر لإصدار هذه نساء مصر، اللاتي أعربنَ عن دعمهن للمبادرة التي یتبناها الأزه

حمایة للمرأة المصریة من دعاة التشدد والانغلاق، وصرَّحْنَ بأنها 'الوثیقة، واعتبرنها 

لن تكون فقط للمرأة المصریة، ولكنها ستكون للمرأة في أنحاء العالم؛ لِمَا للأزهر 

  .الشریف من مكانة عالمیة مرموقة

الإنسانیة القیمة : "وتؤكد الوثیقة في أول محور من محاورها، وهو

بین " المسؤولیة المشتركة"، و"المساواة: "على مبدأین مهمین، هما" والاجتماعیة

  .الرجل والمرأة، اجتماعی�ا واقتصادی�ا وسیاسی�ا وإنسانی�ا

ولقد أقرت الشریعة الإسلامیة حق المساواة بین الذكر والأنثى، فهما من 

ل والخلقة، واستدل الأزهر على نفس واحدة وفطرة واحدة، فلا فرق بینهما في الأص

��ۡ ﴿: ذلك بقوله تعالى
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، فهذا الشاهد القرآني دلیل واضح، وإشارة صریحة على ﴾َ�ۡ�ٖ��  ّ�ِ�ۢ  َ�ۡ��

لأنثى من جنس واحد، یكمل أن الرجل والمرأة في الجزاء على حد سواء، فالذكر وا

بعضه بعضًا، فالذكر من الأنثى، والأنثى من الذكر، ویدل على ذلك ما جاء في 

: أي ﴾،بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴿، بیان لعامل ﴾مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى﴿... «: الكشاف

من أصله، أو : یجمع ذكوركم وإناثكم أصل واحد، فكل واحد منكم من الآخر، أي

  .)١(»كأنه منه؛ لفرط اتصالكم واتحادكم

ولو تأملنا الآیة الكریمة لوجدنا أنها جاءت في سیاق الحدیث عن إقبال  

المؤمنین على ربهم یتضرعون ویتوسلون له بالدعاء؛ لاستصغار أعمالهم، وخوفًا 

ویدخل الطمأنینة إلى قلوبهم بسرعة الإجابة  م القبول، لیأتي كلام الحق من عد

لدعواتهم، وهذا إن دلَّ فإنما یدل على شمول عطف الله ورحمته لعباده المؤمنین 

: على حد سواء، ونلحظ هذا في التعبیر بقوله" الذكر والأنثى"

﴿ ۡ��
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� ۡ��ُ���َ�ۡ�ُ

َ
لحنو وكرم الله وإحسانه على ؛ ففیها ما فیها من العطف وا﴾�ََ���َ�

  . عباده دون تمییز ولا تفضیل لأحدٍ على أحد

: فالشاهد إشارة إلى عدل الله ورحمته، ویتضح هذا العدل في قوله تعالى
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  .على المساواة بین الذكر والأنثى یه رب العزة موطن الشاهد الذي یؤكد ف

بیان لـ ) من ذكر أو أنثى: (وقوله«: ویؤكد هذا ما قاله ابن عاشور

، ووجهُ الحاجة إلى هذا البیان هنا أن الأعمال التي أتوا بها أكبرها )عامل(

الإیمان، ثم الهجرة، ثم الجهاد، ولما كان الجهاد أكثر تكررًا خیف أن یتوهم أن 

النساء لا حظ لهن في تحقیق الوعد الذي وعد الله على ألسنة رسله، فدفع هذا بأن 

للنساء حظهن في ذلك فهن في الإیمان والهجرة یساوین الرجال، وهن لهن حظهن 

في ثواب الجهاد؛ لأنهن یقمن على المرضى ویداوین الكلمى، ویسقین الجیش، 
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٢٤  

لا یقصر عن القتال الذي به  وذلك عمل عظیم به استبقاء نفوس المسلمین، فهو

  .إتلاف نفوس عدو المؤمنین

بعض المستجاب لهم : فیه اتصالیة، أي) مِنْ ) (بعضكم من بعض: (وقوله

  .)١(»متصل ببعض، وهي كلمة تقولها العرب بمعنى أن شأنهم واحد وأمرهم سواء

ومن هنا فإن القیمة الإنسانیة للمرأة تتمثل في تحقیق المساواة، تلك 

: اة التي یحث علیها الإسلام دائمًا، كما جاء في قوله تعالىالمساو 
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الآیة، یقتضي التسویة بین البشر جمیعًا، فلا تفضیل لذكر  العموم المستفاد من

على أنثى؛ لأن الله عندما كرَّم الإنسان وفضله على جمیع المخلوقات، كان تكریمًا 

لجمیع الأجناس، فلا یختص به أحد دون أحد، بل جعل أساس التكریم هنا هو 

  .الآدمیة، واستحقه الجمیع بمحض البشریة

المسؤولیة المشتركة "ني في الوثیقة، الذي ینص على ثم یأتي المبدأ الثا

: ، والتي أكد الأزهر على أن أساس التفاضل ومعیاره فیها هو"بین الرجل والمرأة

: كلمة الحق والعدل؛ مصداقًا لقوله تعالى
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صفات المؤمنین عقب الآیة  فهذه الآیة الكریمة قد عدَّد فیها رب العزة 

دد فیها صفات المنافقین، وهذا الأسلوب القرآني من باب الترغیب السابقة التي ع

والترهیب، فذِكْرُ الأضداد، والتباین بین الجزاء المستحق للحالتین، أوقع في أخذ 

  .العظة والعبرة

                                                 

  .٤/٢٠٣التحریر والتنویر ) ١(
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 ٢٥  

والخطاب في الشاهد القرآني خطاب موجه للرجال والنساء، خطاب 

 ﴿: یقتضي المساواة بینهما، قال تعالى
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َ
؛ لأن للمرأة دورًا بارزًا ﴾��

إلى یومنا هذا، وخیر  في المشاركة المجتمعیة مثلها مثل الرجل منذ عهد النبي 

؛ فقد كانت سببًا في إنجاح "ذات النطاقین" "أسماء بنت أبي بكر"مثال على ذلك 

الرجال في الهجرة، كما كان للمرأة دور لا یقل أهمیة عن الدور الذي یقوم به 

المعارك، من سقیا الماء، ومداواة الجرحى، كل هذا یعطي المرأة الحق في أن 

تشارك الرجل في جمیع المسئولیات، سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو 

وذكر المؤمنات في هذا المقام یؤكد «: اجتماعیة، جاء في التفسیر الحدیث

ومشاركتها فیما كان  بیئة النبي في بروز المرأة العربیة ونشاطها في ... الدلالة

مع ) المؤمنات(وفي ذكر . من أحداث متنوعة في مجال الدعوة الإسلامیة العظیم

وهو توطید القرآن الكریم لشخصیة المرأة إزاء ... في الآیات معنى آخر) المؤمنین(

ومساواتها معه في المكانة الاجتماعیة والسیاسیة . الرجل في المجتمع الإسلامي

هلیة للتكالیف الإسلامیة على أنواعها وبخاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن والأ

المنكر والتضامن والتناصر مع الرجل في كل ما یعود على المجتمع بالصلاح 

والخیر مما هو ذو خطورة عظمى امتاز به القرآن وترشحت به الشریعة الإسلامیة 

، ویتبادر لنا أن ...ن القرآنوهذه السورة من أواخر ما نزل م. للشمول والخلود

بهذا الأسلوب القوي في آخر سور ) المؤمنات(حكمةَ التنزیل قد شاءت بذكر 

القرآن توكید توطید مركز المرأة وشخصیتها في المجتمع الإسلامي سیاسی�ا 

  .)١(»واجتماعی�ا على قدم المساواة مع الرجل؛ لیكون هذا الأمر محكمًا وحاسمًا

ءَُ�ۡ�ٖ�� َ��ۡ ﴿: ثم یقول 
ٓ
وِۡ�َ�

َ
��ۡ�ُ

ُ
، فالولایة بین المخلصین من الرجال، ﴾�

والمخلصات من النساء، ولایة قائمة على التراحم والتناصر والتكافل والتضامن، 

                                                 

  .٤٩٥، ٩/٤٩٤التفسیر الحدیث، ) ١(
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٢٦  

وقوله . )١(»الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا«:  مصداقًا لقول النبي 

هِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ مَثَلُ «: أیضًا الْمُؤْمِنِینَ فِي تَوَادِّ

هَرِ وَالْحُمَّى   .)٢(»عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّ

وهذا یدل دلالة واضحة على موقف الإسلام من المساواة والمشاركة 

ما وفقت الوثیقة أیَّما توفیق في التأكید علیه مرة بعد مرة، المجتمعیة للمرأة، وهو 

بشاهد بعد شاهد، ولأهمیة هذا الدور الذي تمثله المرأة في المجتمع نصت الوثیقة 

على ذلك في أول محور من المحاور، وهذا ینم عن تعایش الأزهر مع المشكلات 

لن المناصرة التامة في التي یعانیها المجتمع، وبخاصة المرأة في هذه الفترة؛ لیع

  .الدفاع عن حقوقها

 ﴿: ثم یأتي قوله تعالى
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الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأداء : هذه الصفات هي التي تمیز المؤمنین

الصلاة في أوقاتها، وإیتاء الزكاة، والطاعة المطلقة � ورسوله، فكل هذه الأعمال 

الصالحة مترتبة على الولایة، ولأجل ذلك كله كان وعد الله لهم بشمولهم برحمته 

ویرفض الأزهر تحجیم الآیات من خلال ،  جناتِ النعیموه، وفوزهم بجناته وعف

إن مبدأي المساواة والمسؤولیة المشتركة كأساس لفهم : "أحكام جزئیة خاصة فیقول

وتأسیس العلاقة بین الجنسین في الأمة قد قررتهما آیات واضحة، بحیث لا یجوز 

  .)٣("تحجیمهما من خلال أحكام جزئیة خاصة

                                                 

تــراحم المــؤمنین وتعــاطفهم وتعاضــدهم، : البــر والصــلة والآداب، بــاب: صــحیح مســلم، كتــاب) ١(

٢٥٨٥( ٤/١٩٩٩.(  

م المــؤمنین وتعــاطفهم وتعاضــدهم، تــراح: البــر والصــلة والآداب، بــاب: صــحیح مســلم، كتــاب) ٢(

٢٥٨٦( ٤/١٩٩٩.(  

  .راجع الوثیقة) ٣(
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 ٢٧  

المرأة ویدافع عن حقوقها، فیبین ضوابط القوامة في وما زال الأزهر یناصر 

القرآن بالوقوف على المفهوم الصحیح لها، وأنها لا بد أن تكون قائمة على المودة 

إن مفهوم القوامة : "والرحمة والمشاركة والتشاور، لا على السیطرة والهیمنة، فیقول

الأسرة، وأن یأخذ الزوج یؤكد على المسؤولیة الحكیمة، ویعني الالتزام المالي نحو 

على عاتقه توفیر احتیاجات الزوجة المادیة والمعنویة بصورة تكفل لها الإشباع 

المناسب لاحتیاجاتها، وتشعرها بالطمأنینة، والسكن، بما یحقق المسؤولیة المشتركة 

  .)١("بین الرجل والمرأة، ولیست سلطة التصرف المطلقة والهیمنة

لثالث من هذه الوثیقة لأن الله قد فرض على ویعلل الأزهر في المحور ا

نظرًا لقیام المرأة بدورها الطبیعي في الإنجاب : "الرجل الإنفاق على الأسرة فیقول

  .)٢("ورعایة الأبناء

إن حق القوامة للزوج یزول إذا قصر «: ولقد قال بعض الأئمة والمفسرین

  .)٣(»أو امتنع عن النفقة

قیمة المرأة "ا في مطابقة المبادئ الخاصة بـ وقد وفق الأزهر توفیقًا كبیرً 

، مع الشواهد القرآنیة المستشهد به، بل وفي مناقشة هذه "الإنسانیة والاجتماعیة

الحقوق في هذه الفترة، وما یتصل بها من أحداث، لیحفظ للمرأة كرامتها، ومكانتها 

  .التي تستحقها في المجتمع

مرة أخرى في المحور الثاني " توبةسورة ال"ثم یستشهد الأزهر بالشاهد من  

، وموطن الشاهد هو صدر الآیة "الشخصیة القانونیة للمرأة: "من الوثیقة وهو
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قرن بین  ، ووجه الاستشهاد أن الله ﴾�

: وجمع بینهما، ولم یقتصر على ذكر المؤمنین، فلم یقل) المؤمنات(و) المؤمنین(
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  .راجع الوثیقة) ٢(
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، فدل ذلك على أنه لا فرق بین الذكر والأنثى في "والمؤمنون بعضهم أولیاء بعض"

التكلیف والأحكام والطاعة والنصرة ونحو ذلك؛ فهما من جنس واحد ونفس واحدة 

  .وأصل واحد

الذي " المیراث: "ى حق آخر من حقوق المرأة وهوكما أكد الأزهر عل 

حدده الشارع، وجعل نصیب المرأة من المیراث ثابتاً ومحددًا بنصوص قطعیة 
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ولیس من حق أي أحد أن یحرمها من المیراث؛ لأن هذا لیس من الدین 

في شيء، إنما هو إحیاء لعادات الجاهلیة وتقالیدها التي حذر الإسلام منها؛ ولذا 

؛ لوضع حد لهذا الظلم الواقع ناشد الأزهر الشریف الدولة، وناشد الحكماءَ والعلماءَ 

  .على المرأة، كما طالب الأزهر بوضع قانون یضمن لها الحقوق الخاصة بها

فالأزهر هنا یقرر الشخصیة القانونیة للمرأة، ویؤكد على أن لها مسئولیةً 

قانونیة، ولها ذمة مالیة خاصة، ولها حق التصرف الكامل فیما تملك، مثلها مثل 

إقرار الإسلام بالمساواة بینها وبین الرجل في هذا الجانب،  الرجل؛ انطلاقًا من

والدلیل على ذلك الآیة والحدیث، ففي هذا المحور من الوثیقة قرن الأزهر بین 

 ﴿: الآیة
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الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ : "والحدیث ﴾�

تِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَیُجِیرُ عَلَیْهِمْ أَقْصَاهُمْ دِمَاؤُهُمْ، یَسْعَ  یرید أنَّ : وهذا له دلالة". ى بِذِمَّ

دماء المسلمین متساویةٌ في القِصاص؛ یُقاد الشریف منهم بالوضیع، والكبیرُ 

  .بالصغیر، والعالم بالجاهل، والرجل بالمرأة، لا فرق

ه، دنیئا كان أو شریفًا، وأن كل مسلم أمَّن أحدًا من أهل الحرب جاز أمانُ 

  .ویحرُم دمُه على المسلمین كافة. رجلاً كان أو امرأةً، لا فرق
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:  أَبَا الْعَاصِ بن الربیع، فقال النبي  وقد أجارت زینبُ بنت رسول الله 

رجلین من المشركین، فقال " أم هانئ"وأجارت . )١(»قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَارَتْ زَیْنَبُ «

  .)٢( »قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ، وَأَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ «:  لها النبي 

وبناءً على ذلك یكون للمرأة ذمتها المالیة المستقلة، ومسئولیتها القانونیة، 

وحق التصرف الكامل المستقل فیما تملك، كالرجل تمامًا، وهذا ما أشارت إلیه 

الآخر من السنة؛ للتشدید على أن الوثیقة، بل أكدته بمؤكدین أحدهما من القرآن، و 

  .الشریعة الإسلامیة قد كفلت للمرأة حقوقها القانونیة، وحقها في المیراث

ثم یختم الأزهر الوثیقة بدعوة المجتمع إلى ما یضمن له السلامة والسعادة 

الدنیویة والأخرویة، وینهاه عن كل ما یشغله عن طاعة الله، فلا یتكلم إنسان بما لا 

ه، بل علیه أن یراقب الله في كل تصرفاته؛ لأنه مسؤول عن سمعه وبصره علم له ب

 ﴿: وفؤاده، واستشهد على ذلك بقوله تعالى
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تكن في اتباعك ما لا علم لك به من قول أو فعل، ولا «: قال الزمخشري

النهى عن : والمراد. كمن یتبع مسلكًا لا یدري أنه یوصله إلى مقصده فهو ضال

أن یقول الرجل ما لا یعلم، وأن یعمل بما لا یعلم، ویدخل فیه النهى عن التقلید 

  .)٣(»دخولا ظاهرًا؛ لأنه اتباع لما لا یعلم صحته من فساده

زهر على أن جسد الإنسان أمانة، ولابد لكل فرد من أفراد ویؤكد الأ

، "التحرش والاعتداء الجنسي"المجتمع الحفاظ علیه، كما أنكر الأزهر ظاهرة 

وبخاصة على المرأة، وشدد الأزهر على محاربة هذه الظاهرة، وأكد على أنها آفة 

                                                 

  ).٦٨٤٢( ٤/٤٩المستدرك على الصحیحین، ) ١(

  ).١٨١٧٤( ٩/١٦١، والسنن الكبرى للبیهقي، )١٠٢٢( ٢٤/٤٢١المعجم الكبیر للطبراني، ) ٢(

  .٢/٦٦٦، )الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل(الزمخشري تفسیر ) ٣(
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لتصدي لها من الآفات التي تؤدي إلى فساد المجتمع، ویجب على المجتمع كله ا

  .والقضاء علیها، فهي مسئولیة كل فرد من أفراده

ویطالب النساء بالحشمة، وتغطیة الجسد ما عدا الوجهَ والكفین؛ صیانة 

  .وحفظًا لها، وهذا ما أقره فقهاءُ المسلمین وعلماؤهم
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  :المبحث الرابع

إعلان الأزهر للمواطنة والعيش : "الشواهد القرآنية في وثيقتي

  .)٢("إعلان الأزهر العالمي للسلام"و، )١("المشترك
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بهذا الشاهد القرآني في وثیقتین من الوثائق  الأزهر الشریفاستشهد 

  :الأزهریة، على الرغم من التقارب الزمني بین الوثیقتین، وهما

  .وثیقة إعلان الأزهر للمواطنة والعیش المشترك: الأولى

  .وثیقة إعلان الأزهر العالمي للسلام: الثانیة

الوثائق، وهذا إن دلَّ فإنما یدل بالإضافة إلى الاستشهاد به في طلیعة 

على تأكید المعنى المراد من الآیة الكریمة، وتقریر الدلالة المقصودة منها في ذهن 

المتلقي، وترسیخها في نفس السامع، ترسیخًا یستدعي التأمل والیقظة والانتباه؛ 

للجمیع نظرًا لما تشتمل علیه الآیة من فضائلَ وقِیمٍ وآدابٍ ومعانٍ سامیةٍ، ینبغي 

  .أنْ یتحلى بها، وأنْ یعمل بما فیها

ولو تأملنا الشاهدَ القرآني، لوجدنا أنه یتناسب تمام المناسبة مع الغرض 

التأكید على حق التعارف : الذي سیق من أجله، ویتفق مع المراد منه، وهو

والتآخي والتراحم بین جمیع البشر، وعلى قیمة السلام، والتعاون، واحترام الغیر، 

لعیش المشترك بین الناس كافة، كما یؤكد على تحقیق العدل والمساواة بین وا

                                                 

  .م٢٠١٧مارس  ١صدرت بتاریخ ) ١(

  .٢٠١٧أبریل  ٢٨صدرت بتاریخ ) ٢(
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الجمیع، فلا فضل لأحد على أحد، فالكل سواء على اختلاف أصولهم وأشكالهم 

وألوانهم وأجناسهم وألسنتهم؛ لأن معیار التفاضل ومقیاسه هو الذي حدّده الشارع 

 {: بقوله
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؛لیكفل الحقوق البشریة والمساواة الإنسانیة }�

في الخلق والفطرة والآدمیة للجمیع، ویعمل على إسقاط كل الاعتبارات التي كانت 

قائمة في الجاهلیة، فالمساواة بین الناس في الإسلام تعني المساواة بینهم في 

دٍ إلا بالتقوى الحقوق والواجبات والمعاملات، فلا تمییز ولا تفضیل لأحد على أح

والطاعة والصلاح، فصلاح الإنسان لا ینعكس بالخیر علیه وعلى مجتمعه فقط، 

بل على العالم بأسره؛ فیعم الخیر، ویسود الرخاء، ویتحقق الأمن والسلام 

  .والطمأنینة بین الناس، فتتقدم المجتمعات، وتبُنى الحضارات

مجموعة من الآداب  :ویدور الحدیث فیها حول" الحجرات"والآیة من سورة 

ومكارم الأخلاق، التي ینبغي على كل إنسان أن یتمسك بها؛ وذلك لكثرة ما 

  .تتضمنه السورة من توجیهات سامیة، تضمن الحفاظ على سلامة المجتمع

النهي عن السخریة، وعن الهمز : وجاءت الآیة في سیاق الحدیث عن

فلا یتجسس بعضنا على واللمز، وعن التنابز بالألقاب، والنهي عن التجسس، 

  .بعض، وعن الغیبة والنمیمة، فلا یذكر أحد أخاه بما یكره

المساواة بین : لتؤكد على معنًى واحد وهو -محل الشاهد- ثم تأتي الآیة 

الناس جمیعًا ذكورًا كانوا أو إناثاً، شعوبًا أو قبائل، فالبشر كلهم سواسیة، ومن 

تقوى والعمل الصالح، وهذا هو میزان أصل واحد، فلا فضل لأحد على أحد إلا بال

التفاضل بین البشر جمیعًا، كما تبین الآیة وتحدد العَلاقة التي یجب أن تكون هي 

السائدةَ، وهي علاقة التعارف والتآلف والوئام، لا التناحر والخصام، فكأن الآیة 

ل بمثابة دعوة للناس كافة، دعوة للتراحم والتعاطف؛ وما ذلك إلا لأنهم من أص

واحد، ونسیج واحد، وتجمعهم قرابة واحدة، وهذه الدعوة لها أثرها البالغ في صلاح 

العالم بأسره، أفرادًا ومجموعاتٍ، وهذا الصلاح هو غایة الشریعة ومقصدها؛ من 

  .أجل الحفاظ على وحدة الأمم والشعوب
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  :وقد تحدثت الوثیقة الأولى عن

سلامیة من حروب ودمار، المعاناة التي تمر بها المنطقة العربیة والإ

وتوجیه أصابع الاتهام إلى الإسلام باعتباره أداةَ التدمیر والإرهاب، فتصدت الوثیقة 

لمثل هذه الحملات المشوهة المغرضة التي تعمل على تشویه صورة الإسلام، 

وتؤدي إلى إضعاف الإسلام والمسلمین، وتهدم المجتمع، وحذرت من هذه الفئة 

  .باسم الإسلام الضالة التي تَقتل

وقد كان للأزهر دورٌ عظیم في دفع هذا الخطر الداهم الذي یهدد الإسلام 

والمسلمین، وتبرئةِ الأدیان كافةً من الإرهاب بشتى صوره، من خلال عرض 

المشكلة، وتقدیم الحلول، وإبراز الصورة الصحیحة للإسلام، وأنه دین العدل 

لف والإخاء، دین یكفل للجمیع حریة الرأي والتسامح والمساواة، دین التراحم والتآ

  .والاعتقاد

، وطلبِ حضورٍ للجمیع  َ�� ٱ���سُ {أما الآیة فتبدأ باستدعاءٍ عامٍّ ��
َ
� � َ
وهذا } �

مشعر بالأهمیة القصوى؛ فالحضور واجب للناس كافة، والنداء شامل للجمیع، 

قیق العدل باعتبار الحدیث حدیثاً للمجتمع كله؛ لأن المجتمع شریك في تح

  .والمساواة والألفة بین جمیع البشر؛ لیعم الخیر والصلاح والسلام

 {: ثم یأتي قوله تعالى
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وحدة الأصل التي تستلزم المساواة بین الجمیع، فالناس كلهم من : معنًى واحدًا وهو

مال قدرته، وكمال علمه، وكمال حكمته، ولو فطن أصل واحد، وهذا یدل على ك

الجمیع لهذه الحقیقة لتراحموا وتآلفوا وتعاونوا، فهذه الجملة كنایة عن وحدة الأصل 

  !والمساواة بین الجنس البشري، فعلام التفاخر؟

: ثم جاء بعد المقصودِ الأول من الاستدعاء قولُه تعالى
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الفعل یدل على التحویل، ویستخدم دائمًا في المعجزات، كما أنه یختص بالأمور 
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 {: له تعالى، وانظر إلى نون العظمة في قو ]١:الأنعام[
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ُ
، وهذا بدوره یشعرنا بعظمة ما سیُتلى التي تشعرنا بعظمة الخالق }َ�ٰ�

  .بعد ذلك، وأنه لا بد من سرعة الامتثال؛ حتى ننال رضاه

: الحكمة والغایة من جعل الناس شعوبًا وقبائل بقوله تعالى ثم یبین 

﴿ ۚ
ْ
ٓ�ا

ُ
، "لتتعارفوا: "؛ لتدل على المشاركة والمفاعلة والتفاعل؛ لأن أصلها﴾ِ�ََ��رَ�

فالاستغناء عن أحد المثلین، والاكتفاء بواحدة یدل على ذوبان الحدود والفواصل 

بین الشعوب، وانصهار المجتمع كله في بوتقة واحدة، بوتقة الإنسانیة؛ حتى یسود 

س واحدة؛ وحتى تتلاشى جمیع التراحم والتعارف والتواصل بینكم، فكلكم من نف

الفوارق، فیسود الخیر والنفع والصلاح، فالكون كله مبني على الحق والعدل، وإذا 

كان التعارفُ هو الأساسَ والأصلَ الذي یجمع الشعوبَ والقبائل والأجناس، فإن 

  .الإسلام أساسٌ لكل تعارف

" مواطنةال"وهذا ما نصت علیه الوثیقة في دعوة الأزهر إلى نشر مفهوم 

؛ لأن هذا المصطلح فیه ما فیه من معاني "الأقلیة والأقلیات"بدیلاً عن مصطلح 

  .التفرقة والتمییز
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كد أن معیار التفاضل هو التقوى والصلاح، فأ: تلخص المراد من الآیة، والمراد هو

؛ لیرسخ هذا المعنى ویقرره في النفس، وقدَّم المسند إلیه "إنَّ "الجملة بحرف التوكید 

} 
ۡ
�

َ
�ۡ أ

ُ
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  .للعموم في بدایة الآیة
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علیم  ،لیؤكدعلى أنه }إنِ

بأحوال الناس جمیعًا، خبیر بأقوالهم وأفعالهم، فالحذر منه واجب، فعلینا أن نمتثل 

  .؛ حتى ننال رضاهلأمره 
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 ٣٥  

وبهذا قد وُفقت الوثیقة في إیصال الفكرة، ونجحت في تقدیم المعنى المراد 

  .سره؛ لیتحقق التعاون والتكامل والتعارف بین الناس جمیعًاإلى المجتمع بأ

كما وفقت الوثیقة أیما توفیق في حشد مجموعة من الآیات القرآنیة ذات 

حریة الدین والاعتقاد والتمذهب، : المعنى الواحد؛ لتقرر حقیقةً راسخةً ثابتةً وهي

یكون عن إرادة  فلا إكراه ولا إجبار في الدین، بل الدخول في الدین لا بد أن

 {: واختیار، قال تعالى
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إن شاء هیأها لاستقبال الإیمان، وإن شاء  ،فمالك القلوب هو الله]٩٩:یونس[

صرفها عنه؛ ولهذا ما على الرسول إلا البلاغ والإنذار، وتبلیغ رسالة ربه، وللجمیع 

: الحریة المطلقة في القبول أو الرفض، وكلٌّ یتحمل تبَِعاتِ اختیاره، قال تعالى
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 {: ولا یخفى ما في الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى
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  .على حریة الدین والاعتقاد

كل هذه الآیات وكل هذه المعاني جاءت الوثیقة لتؤكدها وتقررها، حین 

  ".الناس المواطنة والعیش المشترك بین: "أكدت على

كذلك أكدت وثیقة السلام تلك المعاني السامیة التي تُعلي من شأن الأخوة 

والتعارف والتراحم بین الناس، وتسعى إلى تحقیق العدل والسلام والمساواة، واحترام 

َ�� { :الإنسان على اختلاف دینه ولونه وجنسه، من خلال هذا الشاهد القرآني ��
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٣٦  

فهذه الآیة تقرر أن الله سبحانه وتعالى كرَّم الإنسان أعظم تكریم، ومیّزه 

أعظم تمییز، وفضّله على سائر خلقه بخصائصَ عظیمةٍ، وجعل له حقوقًا، وجعل 

یختار به الطریقَ الذي  ل الذيله ضمیرًا، وترك له حریة الاختیار، وأكرمه بالعق

  .یُسعده في الدارین

والآیة الكریمة تُخاطب البشریة كلها بجمیع أجناسها، وهذا العموم مستفاد 

مَ {: من قوله تعالى
َ
الآدمیة، : فیشمل الجمیع؛ لأن أساس التكریم هنا هو،}�َِ�ٓ ءَاد

فرسخ الإسلام وأكد هذه المعاني في النفوس من خلال المؤكدات المستخدمة في 

التي تفید التحقیق، تلك المعاني المستفادة من الآیة ) قد(لام القسم، و: الآیة وهي

لتكریم المساواة حق في ا: هي التي نصت علیها الوثیقة، حیث أكدت على أن

للناس جمیعا، فالتكریم شامل وعام لجمیع أفراد بني آدم، فلا یختص به قوم دون 

  .قوم، بل هو تكریم استحقه الجمیع بمحض البشریة

وهذه المعاني السامیة قد أكدتها وقررتها السنة النبویة؛ فعن ابن عمرَ أن 

سُ، إِنَّ ا�ََّ قَدْ أَذْهَبَ یَا أَیُّهَا النَّا«: خطب الناس یوم فتح مكة، فقال رسول الله 

بَرٌّ تقَِيٌّ كَرِیمٌ عَلَى اللهِ، : وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلاَنِ  )١(عَنْكُمْ عُبِّیَّةَ الجَاهِلِیَّةِ 

: الَ ا�َُّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَیِّنٌ عَلَى اللهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ ا�َُّ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، قَ 
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تركة التي تؤكد فإن كلتا الوثیقتین بینهما الكثیر من المعاني المش: وعلیه

بین  على تلك المعاني السامیة من تحقیق العدل والسلام والمساواة والعیش المشترك

                                                 

تحفـة الأحـوذي بشـرح : ینظـر. عاداتها المكروهة، من الفخر والتكبر ونحوهما: عُبِّیَّة الجاهلیة) ١(

  .٩/١٥٥جامع الترمذي، 

  ).٣٢٧٠( ٥/٢٤٢ومن سورة الحجرات، : القرآن، بابسنن الترمذي، أبواب تفسیر ) ٢(



  محمود شلبيعلیاء  .د – "دراسة بلاغیة"القرآنیة فى الوثائق الأزھریة لشواھد ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٧  

جمیعًا، إلى غیرها من المعاني التي تضمن الحفاظ على سلامة المجتمع، الناس 

وكأنه تأكید بعد تأكید؛ حتى تترسخ وتتثبت في النفوس، فیعم السلام والوئام، 

  .ویسود التآخي والرخاء
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٣٨  

  

  :المبحث الخامس

وثيقة الأزهر للتجديد في الفكر والعلوم "الشواهد القرآنية في 

  )١("الإسلامية
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" التجدید في الفكر الإسلامي: "بهذین الشاهدین في وثیقةاستشهد الأزهر 

تلك الوثیقة التي تنادي بالتجدید، وتَعُدّه لازمًا من لوازم الشریعة الإسلامیة؛ لمواكبة 

متغیرات العصر، وتلبیة احتیاجات المجتمع، وتحقیق مصالح العباد، وناقشت 

التجدید : "الوثیقة على أن الوثیقة قضایا التجدید وكثیرًا مما یتعلق بها، ونصّت

یكون في النصوص الظنیة الدلالة؛ فهي محل الاجتهاد، تتغیر فیها الفتوى بتغیر 

، ولكن لا بد أن یكون التجدید تجدیدًا یتوافق مع )٢("الزمان والمكان وأعرافِ الناس

مقاصد الشریعة، أما النصوص القطعیة الدلالة فلا تجدید فیها بأي حال من 

د؛ لأن التجدید الأحوال،  وتناولت الوثیقة الضوابط التي یجب مراعاتها في المُجَدِّ

صناعة دقیقة، لا یحسنها إلا الراسخون في العلم، كما تعرضت لتلك التیارات 

المتطرفة التي ترفض التجدید، وتعمل على تشویه صورة الإسلام في الدول 

علاج الصحیح؛ لتصحیح الغربیة، فوضع الأزهر یده على مواطن العلة، وقدَّم ال

مفهومهم عن نظام الحكم والحاكمیة، : هذه المفاهیم المغلوطة، ومن هذه المفاهیم

ومن ثمَّ فإنه یجب على المؤسسات والمجتمع دعم جهود الدول في التخلص من 

  .شرور هذه الجماعات التي تسيء للإسلام

                                                 

  .م٢٠٢٠صدرت في ینایر ) ١(

  .راجع الوثیقة) ٢(
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 ٣٩  

أن : -یقةكما جاء في الوث- فالمراد بالحاكمیة عند الجماعات المتطرفة "

في أخصّ ´ الحُكمَ لا یكون إلا �، وأن من یحكم من البشر فقد نازع اللهَ 

خصائص ألوهیته، ومن نازع اللهَ فهو كافر حلال الدم؛ لأنه ینازع الله في أخصّ 

  .)١("صفاته

ولقد كان لهذا الفهم القاصر دعوة یستغلها أعداء الإسلام؛ لتشویه صورته، 

صدى الأزهر لهذه التیارات المتطرفة، مبینًا المفهوم وتحریف مفاهیمه؛ ولذا ت

وهذا تحریف صریح لنصوص الشریعة الواردة في القرآن : "الصحیح للحاكمیة بقوله

الكریم والسنة المطهرة، التي بینت في وضوح إسناد الحكم إلى البشر، والاعتداد 

  ".ها إلى اللهبما یصدر عن أهل الحل والعقد من الأحكام الاجتهادیة التي مردُّ 

هو  حاكمیة تنطلق من حاكمیة الله، وتتفق معها، والله  - إذن-فللبشر 

الذي منح عباده هذه الحاكمیة، وشرفهم بها، ولا یُتَصور أن تتحقق حاكمیة الله 

على أرض الواقع إلا بالبشر؛ فهم الذین یطبقون النصوص في الواقع، ویُنزلون 

تناقض بین حاكمیة الله وحاكمیة عباد الله، ما  الأحكامَ منازلَها، فلا تعارض ولا

  .دامت حاكمیة البشر تسیر في رحاب شرع الله

ما یعرف  –حتى لا تختلط الأوراق  - ویجب أن یوضع في الاعتبار هنا 

، الذي یتمثل في الأمور الإداریة التي تتخذ لتنظیم شئون الناس "النظام الإداري"بـ 

فهذا لا مانع منه إذا كان على وجه لا یخالف  ولضبط الأعمال وتنظیم إدارتها،

شرع الله؛ فقد عمِل الخلفاء الراشدون في خلافتهم أشیاء لم یعملها رسول الله، من 

ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول من أنشأ الدواوین، ولم یفعل 

                                                 

  .راجع الوثیقة) ١(
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لتنفیذ  ، ومن ذلك أنه اشترى دار صفوان بن أمیة وجعلها سجنًا؛ذلك رسولُ الله 

  . ، ولم یكن هناك سجن على عهد رسول الله)١(العقوبات التعزیریة

وقد استدل الأزهر على إسناد الحكم إلى البشر بشاهدین من القرآن الكریم؛ 

وعلى هذا یجب تصحیح : "لتصحیح هذا الفهم الخاطئ الذي التبس علیهم، وقال

هل السنة، وبیان أن ثقافة الناس حول مفهوم الحاكمیة من خلال نشر عقیدة أ 

الحكم البشري المنضبط بقواعد الشرع لا یتعارض مع حاكمیة الله، بل هو 

  .)٢("منها

فكلا الشاهدین المستشهد بهما دلیل واضح على جواز التحكیم للبشر، وهذا 

؛ لیؤكد على ذلك في قضیتین "یَحْكُم، حَكَمًا"فجاء اللفظ صریحًا  الآیتین،مفهوم من 

  .من الأهمیة بمكان كل واحدة منهما

هي قضیة الخلاف والشقاق الواقع بین الزوجین الذي یستوجب : الأولى

ضرورة التدخل لحلِّ هذا الخلاف؛ حفاظًا على الحیاة الزوجیة، والروابط الأسریة 

القائمة بین الزوج والزوجة، وهنا توضح الآیة مَنْ له حق التدخل لإصلاح ذات 

�ٗ {: البَیْن بقوله تعالى
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لفضِّ هذا الخلاف، بالاحتكام إلى حَكَم من أهل الزوج، وحَكَم من أهل الزوجة، 

یتصفان بالعدل والحكمة والخبرة؛ للحث على الإصلاح والتوفیق بینهما، وهذا فیه 

للصلح بین الزوجین؛  من رب العزة ما فیه من شدة الرعایة، وعظیم العنایة 

  .حفاظًا على الكیان الأسري الذي تبُْنى علیه المجتمعات

وإنما كان بعث الحكمین من أهلهما، لأنّ «: وفي ذلك یقول الزمخشري

الأقارب أعرف ببواطن الأحوال، وأطلب للصلاح، وإنما تسكن إلیهم نفوس 

                                                 

 ١١/٦٧٢، ومصـنف ابـن أبـي شـیبة )٩٢١٣( ٥/١٤٧مصـنف عبـد الـرزاق : ینظر فـي ذلـك) ١(

  ).٢١٢٩( ٣/٣٠١، وأخبار مكة للفاكهي )٢٣٦٦٢(

  .راجع الوثیقة) ٢(
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 ٤١  

والبغض وإرادة الصحبة والفرقة،  الزوجین، ویبرز إلیهم ما في ضمائرهما من الحب

  .)١(»وموجبات ذلك ومقتضیاته وما یزویانه عن الأجانب ولا یحبان أن یطلعوا علیه

�ٗ {: وفي الآیة إطناب ناسب المقام، فقال تعالى
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  .كلا الزوجین ما في نفوسهما من حب ومن كره

تحدید الكفارة الواجبة على مَن قتل صیدًا متعمدًا : أما القضیة الثانیة فهي

وهو محرم، ولتحدید قیمة الحیوان لا بد من الاحتكام إلى حَكَمَیْن من أهل العدل 

النَّعم والصید لا یقف علیه ولا یقدره أي والفقه والخبرة؛ لأن تحدید المماثلة بین 

  .أحد؛ لخفائه على كثیر من الناس

، ...یحكم به ذوا عدل منكم: وقوله تعالى«: وفي ذلك یقول ابن عاشور

والمقصد من ذلك أنه لا یبلغ كلُّ أحد معرفةَ صفة . أي یحكم بالجزاء، أي بتعیینه

وعلى الصائد أن . إلى الحكمین المماثلة بین الصید والنَّعم، فوكل الله أمر ذلك

ویتعین علیهما . یبحث عمن تحققت فیه صفة العدالة والمعرفة، فیرفع الأمر إلیهما

أن یجیباه إلى ما سأل منهما، وهما یعینان المِثْل ویخیرانه بین أن یعطي المثل أو 

  .)٢(»الطعام أو الصیام، ویقدران له ما هو قَدْر الطعام إن اختاره

الأزهر في هذه الوثیقة توفیقًا كبیرًا في توظیف الشاهدین؛  ولقد وُفِّق

للاستدلال بهما على تصحیح هذا الفهم المغلوط حول مفهوم الحاكمیة عند 

الجماعات المتطرفة، وبیان أن الحكم البشري المنضبط بقواعد الشرع لا یتعارض 

  .مع حاكمیة الله

  

                                                 

  .١/٥٠٨، )الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل(ري تفسیر الزمخش) ١( 

  .٧/٤٧التحریر والتنویر، ) ١( 
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٤٢  

  

  الخاتمة

في الوثائق الأزهریة ودلالتها على بعد معایشةٍ للشواهد القرآنیة 

المعاني التي یُراد توصیل مضامینها إلى المتلقي، من خلال الاستدلال بها، 

  :أذكر أهم النتائج التي توصل إلیها البحث، وهي

أجادت مؤسسة الأزهر الشریف في انتقاء عناوین الوثائق انتقاءً یتلاءم  )١

ومركزة لمضمون  مع مضمون الوثائق، وكأن العنوان عبارة موجزة

 .الوثیقة، وهذا تتجلى فیه قیمة البلاغة؛ حیث إن البلاغة الإیجاز

أجاد الأزهر كذلك في توظیف الشواهد القرآنیة توظیفًا مناسبًا، فلا یأتي  )٢

من الآیة إلا بالجزء الذي یتوافق ویتطابق مع الفكرة المستشهد لها، 

 .فیسوق القارئ سوقًا إلى المعنى المراد من النص

إن الوقوف على الفهم الظاهري للنص القرآني تقصیر ینبغي التحرز منه،  )٣

والواجب على كل ناظر إلى القرآن الكریم أن یتدبر آیاتِه، ویراعي السیاق 

الخاص بالآیات؛ لأن الآیاتِ لا تفُهم بمعزل عن سیاقها، فكل شيء 

 .یُقتطع من سیاقه ینفصل عن معناه الذي أراده صاحبه

اصر للآیات دعوة یستغلها أعداء الإسلام؛ لتشویه صورته، إن الفهم الق )٤

وتحریف مفاهیمه؛ ولذا تصدى الأزهر لمثل هذه التیارات المتطرفة، مبینًا 

الصورة الصحیحة للإسلام من خلال الوثائق، وأنه دین العدل والسلام 

والتسامح والمساواة، دین التراحم والتآلف والإخاء، دین یكفل للجمیع حریة 

 . رأي والاعتقادال

جاءت الوثائق معنیة بالكثیر من المشكلات التي تواجه المجتمع المحلي  )٥

 .والعالمي، وحاول الأزهر معالجتها من خلال الوثائق
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 ٤٣  

  :توصیات

  :یوصي البحث بما یأتي

نشر الوثائق الأزهریة على نطاق واسع، وطرحها إعلامیًا بصورة أوسع  )١

تتناول قضایا تخص المجتمع من ذلك؛ لیطلع علیها الجمیع؛ لأنها 

 .المحلي والدولي وتعالجها، بل لا بد من تصدیرها للعالم الغربي

تعدد الدراسات البلاغیة في الوثائق الأزهریة؛ فإن ذلك یسهم بشكل كبیر  )٢

 .في إذاعة هذه الوثائق

وأخیرًا أسأل الله تعالى الهدایة والتوفیق، وأستعیذ به سبحانه من فساد 

  .الرأيالقصد وضلال 
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٤٤  

  

  ثبت المصادر والمراجع

عبد / أثر الإیمان في تحصین الأمة الإسلامیة ضد الأفكار الهدامة، د - 

ر أضواء السلف، الطبعة الأولى، ، طبعة داالله بن عبد الرحمن الجربوع

 .م٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٣

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقیق العید، طبعة مطبعة السنة  - 

  .المحمدیة

عبد الملك عبد / د: أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه، للفاكهي، تحقیق - 

  .هـ ١٤١٤بیروت، الطبعة الثانیة،  –الله دهیش، طبعة دار خضر 

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر (لتنویر التحریر وا - 

، لمحمد الطاهر بن عاشور، طبعة الدار التونسیة للنشر )الكتاب المجید

  .هـ ١٩٨٤تونس،  –

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لأبي العلاء محمد بن عبد الرحمن  - 

لطیف، طبعة عبد الوهاب بن عبد ال: بن عبد الرحیم المباركفوري، تحقیق

  .م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٣المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، الطبعة الثانیة 

 –التفسیر الحدیث، دروزة محمد عزت، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة  - 

 .هـ١٣٨٣القاهرة، 

تهذیب اللغة لأبي منصور الأزهري، تحقیق محمد عوض مرعب، طبعة  - 

 .م٢٠٠١طبعة الأولى لبنان، ال - دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

حسن التوسل إلى صناعة الترسل، لشهاب الدین أبي الثناء محمود بن  - 

 .هـ١٣١٥سلیمان الحلبي، طبعة مطبعة أمین أفندي هندیة، القاهرة، 
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 ٤٥  

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي،  - 

بالقاهرة، عبد السلام محمد هارون، طبعة مكتبة الخانجي / تحقیق وشرح

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الطبعة الرابعة 

بشار عواد معروف، طبعة دار الغرب الإسلامي : سنن الترمذي، تحقیق - 

  .م ١٩٩٨بیروت،  –

محمد عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب : السنن الكبرى للبیهقي، تحقیق - 

 .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الثالثة، : لبنان، الطبعة –العلمیة، بیروت 

أحمد عبد الغفور / اللغة وصحاح العربیة للجوهري، تحقیقالصحاح، تاج  - 

 .١٩٨٧بیروت الطبعة الرابعة  -عطار، طبعة دار العلم للملایین 

محمد زهیر بن ناصر الناصر، طبعة دار : صحیح البخاري، تحقیق - 

مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد (طوق النجاة 

  .هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى، )الباقي

محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحیاء التراث : صحیح مسلم، تحقیق - 

  .بیروت –العربي 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل  - 

عادل أحمد عبد الموجود، وعلى محمد معوض، / للزمخشري، تحقیق

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨طبعة مكتبة العبیكان بالریاض، الطبعة الأولى 

بیروت، الطبعة الثالثة،  –ن العرب، لابن منظور، طبعة دار صادر لسا - 

 .هـ١٤١٤

: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثیر، تحقیق الشیخ - 

 –محمد محي الدین عبد الحمید، طبعة المكتبة العصریة للطباعة والنشر 

  .هـ ١٤٢٠بیروت، 
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/ لرازي، تحقیقمختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر ا - 

 .هـ١٤٢٥محمود خاطر، طبعة مكتبة لبنان ناشرون 

مصطفى عبد : المستدرك على الصحیحین، لأبي عبد الله الحاكم، تحقیق - 

بیروت، الطبعة الأولى،  –القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمیة 

 .م١٩٩٠ –هـ ١٤١١

شعیب الأرنؤوط وآخرین، طبعة مؤسسة / مسند الإمام أحمد، تحقیق - 

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠سالة، بیروت، الطبعة الثانیة الر 

محمد عوامة، طبعة دار القبلة، ومؤسسة : مصنف ابن أبي شیبة، تحقیق - 

  .هـ١٤٢٧علوم القرآن، الطبعة الأولى 

حبیب الرحمن الأعظمي، نشر المجلس : مصنف عبد الرزاق، تحقیق - 

 .هـ ١٤٠٣الهند، الطبعة الثانیة،  - العلمي

حمدي بن عبد المجید السلفي، طبعة : ي، تحقیقالمعجم الكبیر للطبران - 

 .القاهرة، الطبعة الثانیة –مكتبة ابن تیمیة 

أحمد مختار عبد الحمید عمر، طبعة / معجم اللغة العربیة المعاصرة، د - 

 .م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، طبعة مكتبة الشروق  - 

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الدولیة، الطبعة الرابعة 

  


